
 تونس تعيد مجد الابتكار العربي في
, فبراير  | كتبه إلهام محمد

كثر  دولة مبتكرة حسب أضاءت تونس حجرة الابتكار في العالم العربي المظلمة، باختيارها ضمن أ
 والــتي نُــشرِت في واشنطــن؛ وجــاءت تــونس في المركــز ، نتــائج مــؤشر بلــومبرغ للابتكــار لعــام

مةً بمرتبةٍ واحدة مقارنةً بالعام الماضي. متقد ، من , بمعدل

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن تونس على رأس قائمة الدول العربية والأفريقية، متبوعةً بالمغرب الذي
جاء في المرتبة الـ ضمن  دولة، بحسب النسخة المغاربية من “هافينغتون بوست“.

ويتمحور هذا المؤشر الذي يقيس تأثير الابتكار على اقتصاد كل بلد، حول  معايير أساسية، وهي:
ــة، ــا العالي ــة، وكثافــة التكنولوجي ــة، والإنتاجي البحــث والتطــوير، والقيمــة المضافــة للصــناعة التحويلي

وفعالية القطاع الثالث، وتركيز الباحثين وعدد براءات الاختراع.

يا الجنوبية، والسويد، وألمانيا هي الدول الأكثر ابتكاراً. وحسب هذه الدراسة، فإن كور

اختراع الصفر

أشتهــر العــرب في فــترة مــن الفــترات، بــالعلوم والرياضيــات (بمــا في ذلــك اخــتراع الصــفر)، ولكنهــا، مــع
ذلـــك، ســـقطت بشكـــل س خلـــف تـــدابير الإبـــداع الحاليـــة، مثـــل نـــشر بـــراءات الاخـــتراع أو الأوراق

الأكاديمية على مستوى العالم.
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 وفي حين أن حكام المنطقة يقولون إنهم يريدون تشجيع المزيد من البحث العلمي والتطوير، إلا أن
قلة منهم هم من يحاولون بجد تحقيق ذلك.

ــاتج المحلــي الإجمــالي، ولكــن حكومــات المنطقــة بواقــع الحــال، تنتــج الــدول العربيــة . % مــن الن
يشكلون من يقل عن  % من الإنفاق الإجمالي العالمي على الأبحاث والتنمية، وفقاً للـ”يونيسكو”.
حيث تنفق البحرين . % فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الأبحاث والتنمية، بينما تنفق
. وبريطانيا % . ليس إلا على الأمور نفسها هي الأخرى. وفي المقابل، تنفق الهند % . مصر

% على التوالي.

وللأسف، يضيع الكثير من هذا الإنفاق. ففي مصر، لا يتحدث مسؤولو الحكومة والعلماء كثيراً مع
بضعهمـا البعـض، لذلـك ليـس تخصـيص الأمـوال بالمجـدي والهـادف، كمـا وليسـت الحـوافز موجهـة

كثر مما يكتشفونه. جيداً هي الأخرى. أما بخصوص ترقيات الأساتذة، فهي تعتمد على ما يعرفونه أ

ومع ذلك، يكمن العجز الأكبر في أن الشركات الخاصة بالكاد تنفق على الأبحاث والتنمية، وهي التي
تمثل جزءاً كبيراً من الأرباح والإيرادات في مناطق أخرى، وفقاً لنزار حسن من الـ”يونسكو”.

كثر كثر من أربعة أضعاف ما تنفقه حكومتها، والأميركية أ  وعلى سبيل المثال، تنفق الشركات الصينية أ
من مرتين ونصف ما تنفقه حكومتها، على الأبحاث وسبل التنمية. وعلى النقيض من ذلك، وفي

.% جزء كبير من العالم العربي، يساهم القطاع الخاص بما يقل عن

كبر المشاكل هي “الافتقار إلى البيئة التي تشجع من جهتها، تعتقد العالمة الأردنية، رنا الدجاني، أن أ
يـة الفكـر والاسـتكشاف”. فالمـدارس تركـز علـى آليـة التعليـم بـالحفظ، بينمـا يخنـق الحكـام النقـاش حر

السياسي.

وتصـطدم الكثـير مـن مجـالات البحـث بالسـياسة القمعيـة. ويعتـبر مجـال الطـب أحـد المجـالات المثـيرة
للجدل، لاسيما فيما يخص الأبحاث التي تنطوي على الأجنة. وعلى الرغم من ذلك، ليست هذه

العوائق مستعصية الحل.

وعقــب ســنوات مــن التشــاور مــع العلمــاء ورجــال الــدين، أقــر الأردن قانونــاً في العــام  يســمح
البحــث في مجــال الخلايــا الجذعيــة. وكــان مــن بين أحكــامه أن الأجنــة يمكــن أن تؤخــذ فقــط مــن
الحيوانات المنوية وبويضة للمتزوجين. ولتبديد مخاوف أن يؤدي ذلك إلى الإجهاض (الأمر المحظور في

المملكة)، تسمح حكومة البلاد لمؤسسات الدولة فقط بإجراء مثل هذه الأبحاث.

يفتقد الابتكار في عالمنا العربي الاهتمام والرعاية التي تنهض به ليصبح منافس
قوي في المحافل الدولية، فالعرب اخترعوا الصفر وناموا بسبات عميق بجانبه

ولن يتقدموا إلا قليلا



وتحرز دول أخرى التقدم على صعيد مشابه، حيث ساعدت مجمعات التكنولوجيا والحاضنات في
ر العربي الرائد للمنتجات التقنية المتقدمة والبرمجيات. وهي تأتي المغرب الدولة على أن تصبح المصُد
كبر عدد براءات اختراع، بعد مصر، رغم أن تعدادها في المركز الثاني عربياً على صعيد الدول صاحبة أ

السكاني يصغر كثيراً الأخيرة.

وفي سـياق متصـل، يحـاول المبتكـرون في القطـاع الخـاص مـا بوسـعهم في تطـوير التكنولوجيـات، حـتى
وإن كــانوا يســتخدمون المنــافذ منخفضــة المخــاطر مثــل الــبيع بالتجزئــة علــى الإنترنــت أو تطــوير النُســخ
يــم” هــو النســخة العربيــة مــن التطبيقــات المســتحدثة في أمــاكن أخــرى. وعلــى سبيــل المثــال هنــا، “كر

السعودية من “أوبر”، التطبيق الأميركي المختص بالسيارات.

مستوى مروع

ونحو هذا الصدد رأى تقرير للأمم المتحدة صدر في نوفمبر  أنّ ثلث العرب من الأميين ويتمّ
إنفاق  دولارات فقط على البحث العلمي للشخص الواحد.

يــر الجديــد للأمــم المتحــدة في هــذا الصــدد أنّ مســتوى التعليــم والبحــث والابتكــار في العــالم وقــال التقر
العربي مروّع.

ير الذي صدر كجزء من شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة الامارات العربية المتحدة التقر
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وجد أنه على الرغم من جهود العلماء والباحثين في جميع أنحاء
ــة، وقــد أدّى انخفــاض ــة العالميّ المنطقــة، لا يشكــل العــالم العــربي ســوى . ٪ مــن المنشــورات العلميّ
مستوى الاستثمار في مجال البحث إلى مستويات منخفضة نسبياً من الابتكار في جميع أنحاء العالم

العربي.

وبدراسة لعدد من الجوانب “لمستوى المعرفة الحالي على الساحة العربية”، أعرب التقرير عن “قلقه
العميق إزاء حالة التعليم في العالم العربي”، مع ما يزيد عن ثلث السكان البالغين غير القادرين على

القراءة أو الكتابة، إضافة إلى التناقضات التعليمية الرئيسة بين الذكور والإناث.

ير إلى أنه على الرغم من أنهّ على مدى السنوات الـ  الماضية، تمّ إنفاق  ٪ من وخلص التقر
الميزانيات الوطنية في العالم العربي على التعليم، يبقى متوسط الفرد العربي الذي يجيد القراءة ضئيل

جداً بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى، إذ أنّ حوالي  مليون من العرب أميون، وثلثهم من النساء.

ويتوقّــع أن يتوافــق عــدد قليــل مــن الــدول العربيــة مــع هــدف تــوفير التعليــم الابتــدائي لمنظمــة الأمــم
المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية وذلك لأنّ تسعة ملايين طفل في سن دخول المدرسة الابتدائية لا

يذهبون إلى المدارس في العالم العربي.

يــر كــان لنقــص الاســتثمارات مجــال البحــث الأكــاديمي والعلمــي، والانتقــاد الأعنــف الــذي ورد في التقر
الأمر الذي يعيق قدرة الدول العربية على التماشي مع الوفاء المستويات التعليميّة والتقنية العالمية
العالية. وخلص التقرير إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي لا يتجاوز . ٪ من الناتج
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المحلي الإجمالي لمعظم الدول ويعتمد  ٪ منه على التمويل الحكومي.

كثر  دولة مبتكرة حسب نتائج كسرت تونس حاجز الظلام باختيارها ضمن أ
 مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام

غير أنهّ ظهر أنّ دول مثل فنلندا تنفق كل سنة ما يزيد عن  دولار للشخص الواحد في مجال
البحث العلمي، فيما يتّم إنفاق أقل من  دولارت للشخص الواحد سنوياً في العالم العربي. ونتيجة
ــة لا يتخطّــى الحــد الأدنى ــة العربي ــراءات الاخــتراع المســجلة للمؤســسات الوطني لذلــك، فــإن عــدد ب

ويحصى العلماء والباحثين العرب بنسبة . ٪ من النشر العلمي العالمي.

يــت في ومــن جــانبه صرحّ الــدكتور غســان الخطيــب، نــائب الرئيــس للشــؤون المجتمعيــة في جامعــة بيرز
الأراضي الفلســـطينية لوسائـــل الإعلام. وأضـــاف: “هنـــاك علاقـــة مبـــاشرة بين نقـــص الاســـتثمارات

والوضع الإشكالي المتعلّق بالمعرفة”.

وتابع قائلاً: “إنّ الأمر بمجمله متعلّق بالسياسة، إذ أنّ غياب الديمقراطية وانعدام المعرفة يعززان كل
منهمـا الآخـر: فالافتقـار إلى التعليـم يسـاهم في انعـدام الديمقراطيـة ويسـمح للحـاكم أن يبقـى حاكمـاً
رغم إرادة الشعب. إذاً، فإن حقيقة غياب الديمقراطية في العالم العربي يعني أن هناك حوافز أقل بين

الحكام للاستثمار الفعلي في المعرفة والأمور التي لها تأثير إيجابي على الشعب الذي سينتخبهم “.

وأضاف: “عندما توجد حلقات مفرغة علينا العمل في مجالي التعليم والديمقراطية معاُ”.

يــر نوعيــة التعليــم الجــامعي، وذلــك بســبب عــدم الــتركيز علــى تكنولوجيــات الاتصــال كمــا انتقــد التقر
الحديثـة والعلـوم المتخصـصة. ونتيجـة لذلـك، كتـب برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في بيـان لـه “تفتقـر
المنطقـة إلى كتلـة مـن المهنيين ذوي المهـارات العاليـة، يتمتّعـون بالقـدرة علـى الابتكـار وتلبيـة احتياجـات

السوق”.

ير بما يسمّى “النمو الهائل في استخدام شبكة الانترنت”، وخصوصاً في منطقة ومع ذلك، أشاد التقر
الخليج. حث أنّ اللغة العربية هي الأسرع نمواً في لائحة اللغات العشرة الأكثر استخداماً على الانترنت

بحوالي  مليون مستخدم ناطق باللغة العربية.

ير تقدّم الدول العربية في الأداء التكنولوجي العام الماضي بأنه “يفوق أي منطقة أخرى  ويصف التقر
من العالم. ولكن التقرير يحذر رغم ذلك أنهّ خا منطقة الخليج تبقى معدلات استخدام الإنترنت في

العالم العربي أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ  ٪ من السكان.

نجاح جزئي



ومــن جانبهــا قــالت مــنى البحــار، عالمــة اجتمــاع ومســتشارة تنفيذيــة في البرنــامج الاجتمــاعي لمؤســسة
الإمــارات، أنّ مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل في دول الخليــج قــد ســاهمت بالنجــاح النســبي مقارنــة
ببقيـة العـالم العـربي: ” صـحيح أنّ هنـاك نقـص في الاسـتثمار والبحـث، ولكـن منطقـة الخليـج شهـدت
نجاحاً جزئيّاً نتيجة استقرار البلاد، ويعود ذلك إلى رؤية الحكومات وإلى عائدات النفط ومدى توافر

الموارد.

 فقد تم جلب الناس من جميع أنحاء العالم لإثراء إنتاجية البلد وقد درس الكثير من مواطني الخليج
في الغرب، لذلك فإن المعايير البحثية مرتفعة جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي”.

يما الصبان، عالمة اجتماع في جامعة زايد في الإماراتيّة، أشارت إلى أنّ مطالبات دول ولكن الدكتورة ر
الخليج بالنمو في مجال البحث والتطوير مصطنعة إلى حد ما.

وأضافت: “نحن نعلم جميعاً أنّ العالم العربي لا يزال متخلّفاً في مجال التعليم والمعرفة، لذلك من
الجيد أن يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليط الضوء على هذه القضايا. ولكن للأسف، في
مناطق كمنطقة الخليج حيث نشهد تزايد الاهتمام على الإنفاق على الأبحاث، ما يحدث فعلاً هو أن
الكثـير مـن هـذه الأمـوال تذهـب للأجـانب. أي أنهّـم لا ينفقـون المـال علـى السـكان الأصـليين بـل علـى
كثر حرصاً الأجانب الذين يجرون أبحاثاً في المنطقة لمجرد رفع الأرقام. إذاً نحن بحاجة إلى أن نكون أ

على المكان الذي تذهب إليه تلك الأموال.”

نبيل الدجاني، رئيس قسم العلوم السلوكية والاجتماعية في الجامعة الأميركية في بيروت، اتفّق مع
ير، قائلاً أنهّ يعطي تحليلاً امبريالياً. انتقادات الدكتورة الصبان ورفض توقعات التقر

ير ينظر وكأنهّا “أنا لا أتفق على الإطلاق، لا مع تشخيصهم للمشكلة، ولا مع الحلول المقترحة. فالتقر
مخلــوق فضــائي غريــب ســقط علــى هــذا الجــزء مــن العــالم، وذلــك باســتخدام المدرســة الاســتعمارية

القديمة في التفكير بالطريقة الوحيدة التي تعرفّ التنمية من الناحية الاقتصادية أو المادية”.

وأضـاف: “هنـاك أمثلـة كثـيرة، منهـا أنهّـم يقولـون أنـّه مـن الجيـد للغـرب أن يهـاجروا إلى العـالم العـربي،
بينما يهاجر العرب إلى الغرب لاكتساب المهارات وإرسال الأموال. وأنا أرى أنّ هذه رؤية غير منطقيّة.

فلا يمكن النظر إلى التنمية فقط من المنظار المادّي”.
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